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حضىالفكر!الايهيارهذاامتدولقدمضمونبلاالدولةعربيعةظروجهةهواعمبارزافيالعربيالتراث

العثمالية.الدولةسقوطفياثرااحدتتثمحولهابماتآثرتالحياةفيانسانية

ن!سلبهادفاعوبدأ،الغربيةالحضارةوجاءتأصيلةعناصروتبعتهوحريتهالانسانوكرامة.العالم

يفمقيدامجداوحسبانهتقديسهعلىاقتصرالتراث.التراثهذافي

وامعالمبلاارضاالاحوفالاستعلاءهذاوهيأالزمنبازمانالاسلامقبلالعربيةالجزيرةالتوعيتلقد

منفصلاعربياعقلاممارالاستووجدالاوروبيللغزوحدودعنيبحثكانالعربيولكن،مختلفاتحضاراتطوال

عرببافكراهزمكمابطبعهفريسةفهوالحراثعناساساالايجابيةالحقيقةهذهاكدالاسلامجاءفلماحقيقته

موا-هةمنالفرار!ننوعلدفاعهكانسلبباخر.نهائيةبصورة

.الاستعماريتقبلجعلتهالتيهيالتراثهذاوشخصية

ووذأبدايةفي.جديدةفكرقيحركأمعالموافتبصورةويتبعهااليهاويضيفاخرىمرةالحضارات

للحضارةفهمهابعدالتراثفيالنظرفاعادتالقرن.شلملةانسانية

اد!كزهـزاوكنجديدافكراتصنعانوحاولتالغربيةالعربعجزحينانهارتالعربيةالدوولانونلاح!

حتىالعقولصنالغربىالفقروتمكن.كافيايكنلمالجديدانسانيةفان،البناءتراتهمروحعلىالحفا!عنفعلا

بصورتعابىرناانآفالافكارامتلأتفن!لكلاواحيال!ةالآلح!لوسكاممم!تعايقعولمالاجنبيالظلملرجحانذريعةابداتكنلمالاسلام

أولاالعربياحساسضعفانب!دآلاالعربيالعجز

حتىنفالقديمالتراثيجهترفنااننريدلااننا.تراثهبحقيقة

الغرسىالتراثيجترفنااننريدو!"والعملالننظرعل-اليومحنىراينافيالعجزهذااستمرولقد

آلعصرحعيعي!عقىأنرنفايدفتمافنعمدختيارلاألالمسووولىلارصميانةعلىاساساقامتالقوميةمعاركناوحتىالدرجةاختلاف

عنفيهاررعزلولا!خصيتنافيهـا!قدلااصيلهـةا!ميةودخولناالفكريةهزيمتناسببهواجنبيتقافيمفهوم

العالم.ممقبليئالتراثعنمفصولينرأيبلاألحضارةفي
مقلدين.للجديد

الفربيالتراثفان،نذكرهاننودشيءهنالكاحساسناانهيبحقيقةالاعترافمنلنابدولا

وهنا!كهـاترصورهـ:ادخلولكنهجوهرهفيواحداننحاول!حن،اد!افيةعلاماتصلمناحاضرةابأزمتنا

شخصيا،تبايخااكسبتهمالعربالمثقفينبينمس!افاتءلىا!مالمفىوجودنا-!قةنرىوانمثاكلنانناقثى

15هوجفيعائنايكثملبمحيداالولعرسيؤفاألمعبيرأانيمكنوبمااولاتراثنالحقيقةمشتركموضوعيمفهم

الكلمة.هذهمطلعفىعرفناهوقداولاصعبلالتراثالىمواجهةعلىذلكبكلمسيتعينيقاضافاتمنيحمله

-.العصر

اعلىلثحهىحدا!واح!مجمعسعكسقفينلسا!عرهمنااانكرعلىقامتعظيمةانسانيةحضارةتراتنااسس!قد

عرمم!واكأرسوريواخرمغرلىمحمعفهناك.العرليةثمواغتنتفاخذتالفكريوالتسامحالانسانتكريم
ء...والالماموالادبالعلمبينفصلهناكيكنولم.اعطت

المجهـموعاتالىالتنوعهذاصمعدحتىوهكذا،القاهرةفىش!عرعندماالاالانحطاطيقعولم.بالثقافاتالشترك

واقتصادية.عسكريةمنلاخرىوكان.الكفايةحدالىوصلواانهمالتواتوحفظةالولاة

نابعدالعصرهذافيتراثناالىهذامننخلصقيامهووالحريةالحقوقفيالتجميدهذلعلىالرد

فيالتراثمنجعلنااننافنوى،العربيةالدولاستقات.العربيةللحضارةشعوببينوالفكريالسياسيالصراع

العصرادباءبهقامب!مانقومفكأننادعايةالاحيانمنكثيرالسطوةعلىالنزاعقمةالدولةتكوينبلغوحمينما

اثى!توقد،الشمكلعلىالمحافظةفيالاخيرالعباسيعنبعيداسلطانياالادباصبحالعباسيةالدولةنهليةفي

اصبحتحتىالدعايةهذهوانحرفتصنيعناضعفالايامشكلعلىالحافظةعلىفيهالمجهودواقتصرالتراث
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الكلماتهذهفياليهااشرناالتيعيوبنافكل.زوالهبعدفعلا"وانعزلنا،قرأغفيعظيماهيا.جافهجناادبيةت!ارة

هزيمةصارتث!اولاانفسمناوبينبينناهزيمةكانت.التراثر-وحعن

ين.الكثيراعدائنلاماممقدورةقليلةالتراثلهذاالتقدمةالادبيةالدراساتان

يعتقدكماالحديثالعلمأمامننهزملمفنحنعلىاسالساتقملمالحديثةالنقدوحركة.منهتنفرناتكاد

وحولوهعنهينفصلوالمتراثاصحابفاعداؤئا،الكثيرون!شففوناقدمهاالت!الدراساتانونلاح!.التراثهذا

نايقولواولمفرضاوفرضوه،مقاتلعصريشيءالىدرا!لماتايمنواكثراهموفنونهبالوانهاللغربيالادبعن

العصر.فياوجدوهلانهمعصريغيرتراثهم".مقدمةعربية

كلن!ضمارةاعدأء!شلماننايشهدوتراثناوالذين،الجديدعناتفصلواالقديمدرسواالذينان

نكونانهيوارادتنا،الثقافاتمنثقافةاوالحضماراتالخروجمنلنابدولا.القديمعنانفصلواالجديددرسوا

.ضياعاومسخغيرمنالعصرمستوىعلىونحن،تراثناالىحديثةتقدميةواقعيةبنظرةكلههذامن

نضيفاننريدبل،الاخرينعلىنعيشاننريدلامذاهبمنيبشرونمافيهسيجدونالدارسينانواثقون

مننفورنافان،الاخرونيعرفناوان،بوعيونرفض.والإدابالفنونفيجديدةعربية

يمكنلايةالعصرللتقنيةودعوتناحضاريينيجعلنالاترأتناةالفنبالتربيةاسسعلىوقفةمنلنابدولا

العربيقبلهانسانيامرالتقنيةلان،تراثمامنتفصلناانان.العصرهذافيابناؤناعاليهاينشأالتيوالغكرية

كماالعربيةللشخصيةيتسعوالعالم.الاخرونيقبلهكمااملاءمنوهذا،متأخرةدرجةالتراثاعطتتربيتنا

البحثمجالفيالاخرىالامميةللشخصياتيتسعالمثقفونفتفرنج،والاقتصاديال!ساسيواثرهالاستعمار

.والابداعوالاختراعالثقافةواصبحت،اخرعالمالىكاملاانتقالاوانتقلوا

خطير،مصيريبمنعطفالانتمرالعربيةالقضيةان.جمهيعابقضاياناالضارةالعزلةمنضربا

فهي،للثارواخذاللهزيمةفعلردليسوقتالناومقاومتنامح،لاكاتهمفيجهدكلانفقذاالذينالغربيينان

تراثنامنجهيرانداءوان،الحقيقيةذواتناالىخروجأصيلةغيربضاعةاليهمنردلاننامنالسخرونوتقليدهم

المحتلة،الارضفييقاتلونالذيناسماعملأقدالعربي.بجديدنجيئهماندائمامنايتوقعونوهم

فهممنالمزيدالىيدعوناالذيألاصيلالس!ببهووهذا.التنوععلىحرصاءحضارت!فيالعربكانلقد

بع!دعصرياجديداواحداعالالانفسنانهيىءحتىالتراثالمغربمنجاءحينربهعبدابنفان:حكايةهناوت!حضرنا

افظر.هذه":المشارقةقال"الفريدالعقد"بغتابهالمشرقالى

لاسلوبناوادانةتراثناعنانقطاعاهزيمتناكانتلقدالاختيارايامفيهذاوكان"اليناردترضاعتنا

العربي،القوميالتراثهذاعنالدفاعفيالواعيغير.السؤول

القتالالىنعودالهزيم"هذهنرضلماعماقنلفيولانناتعقدهم،دراساتطيدرسونالمدارسفيصغارناان

يتحولحقيقيايمانوهذا،عربانناهيواحدةبحقيقةمناسبةلافهمالاالاجنبيةباللغاتتهتمالمدارسزالتفما

.التراثتجديدعلىتقوموخبرةحضارةالىسهلعلى!هيمنازالماالقديمسلطانهالانبل،فحسب

ووجودنا،اسطورةعلىقامالصهيونىالتخريبان.لاطفالهمسائغةحلوةبسطوهاقداهلهاولان،العيش

الطويلةغفوتنافيونحناسطورةيكنلمالارضهذهفيخشمنةغريبةعربيةمادةالآخرالجانبفينقدمونحن

الارضقداسةعلىمعهانصحوقارعةالىحاجةفيكنافىالجميلةللحياةيخفتحون!صغارألفهولافيهاجماللا

عنه.للصالمولالناغنىلاتراثوهيادبضاحنى.اشرولاشخصعيةبلافيتخرجونالعصرهذا

عالحمئيرمنوغيرهمثلااليوتخلالمنالايدرسونهلاالحديث

.ونقاد.الغربلثسعراء

العربسة،لمدرسخاصاهتماماعطاءمنبدفلااذلت

زادولا،مهضوماالافقمحدودمعزولادائمانراهفنحن

قىرأبرغأمهـطغصرصوهمبانفسهمالتعميرعنويححزونالقراءيحسنونلا

الاد!مادهلدريسميالحديمةالعصريهالاساليبمىله

واللغة.

وهمالعربيةالمدارسمنالالوفعشراتتحرجلقد

.منفصلونلذلك

اغرافيللشيالوعرهـصمحدودةلفئةخاصعاحكواالتراثا!حووتطر

الص!ارسيمحمد،وتكوينهمثقفايرولمفير!بجزءادعدولما!!ن

ل.ق002حديثاصدرالحلفناكماالانحطاطعصورمنذالقصورهذابناعلقوقد

ودامالاجنبيالاحتلالظلالفياكثررسخثم،القول
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